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  طرق تدريس القواعد النحوية وعلاقتها بفكر ابن خلدون
                                                    

                     

  بلخير شنين /أ
   )الجزائر( ورقلةجامعة قاصدي مرباح 

           

La grammaire arabe est l'une des disciplines les plus nécessaires 
pour le locuteur arabophone dans la mesure où elle lui accorde le 
privilège de maîtriser davantage les règles de la langue (l'expression écrite 
et orale), la compréhension de la poésie arabe ainsi que les sens véhiculés 
par le texte coranique. 

La question de rigueur, dans ce cadre, est celle liée aux acteurs de 
l'opération didactique (l'enseignant et l'apprenant) et la relation qu'ils 
entretiennent avec le savoir : quelle méthode peut-on adopter dans 
l'enseignement de la grammaire arabe ? Est-elle unique ou multiple ? 
faisait-elle partie des centres d'intérêt chez les anciens grammairiens et 
savants  arabes tels que Ibn Khaldoun ? Cet héritage est-il réinvesti par les 
spécialistes modernes de la matière ?  

Ainsi, notre intervention sera une tentative de réponse à toutes ces 
interrogations autour de la didactisation de la grammaire arabe 

فابن خلدون يضعها في , تُعدّ القواعد النحوية من أبرز مراحل تعلّم اللغة العربية 
والذي يتحصّل ... وهي اللغة والنحو والبيان والأدب :وأركانه أربعة« :مقدّمة علوم اللسان

إذ به يتبيّن أصـول المقاصـد بالدلالـة فيعـرف الفاعـل مـن , أنّ الأهمّ المقدّم منها هو النحو
  .   1»ولولاه لجهل أصل الإفادة, والمبتدأ من الخبر  ,المفعول 

وحتــّــى يُحقّــــق المعلّــــم أهدافــــه , ولا يــــتمّ التحصّــــل علــــى هــــذه القواعــــد إلاّ بــــالتعليم
وخاصــة فــي تــدريس القواعــد , التعليميــة لا بُــدّ أن يســتخدم أكثــر مــن طريقــة فــي التــدريس 

صــين العــرب منــذ القــرن لمــا تُوصــف بــه مــن صــعوبة عنــد الكثيــر مــن المتخصّ , النحويــة
وانتهـاء , إلـى المنـاداة بتيسـير النحـو العربـي بـدءاً بالجـاحظ هـذا مـا أدّى , الثاني الهجـري 

ولكن رغم ممّـا سـال مـن حبـر فـي هـذا المجـال لـم , إلى دعاة التيسير في العصر الحالي 
ال نجـد تلاميـذ لأنّنـا مـا نـز  -,يَتوصّل العلماء إلى نتائج فعلية تخدم تيسير القواعد النحويـة
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الأمـر الـذي يجعلنـا نشـكّك فـي وصـف النحــو  -الأمـة العربيـة متخـوفين مـن النحـو العربـي
, ويحـتّم علينـا أن نبحـث عـن أسـباب نفـور التلاميـذ مـن النحـو العربـي, العربـي بالصـعوبة 

  . فقد يكون الحل لهذه المشكلة في طريقة تدريس هذه القواعد
فــي هــذه المداخلــة الموســومة بطــرق تــدريس  هــذا مــا نريــد أن نســلّط عليــه الضــوء

  .القواعد النحوية وعلاقتها بفكر ابن خلدون 
هــل توجــد طريقــة واحــدة لتــدريس : مــن هــذا يحــقّ لنــا أن نتســاءل عــن هــذه الطــرق

ــيم , أم هنــاك طرائــق متعــددة ؟, نحويــة؟ القواعــد ال وهــل تطــرّق علمــاء التــراث العربــي لتعل
علمــاء ابــن خلــدون فكيــف كانــت نظرتــه إلــى تعلــيم النحــو ومــن هــؤلاء ال, القواعــد النحويــة؟

وهــل اســتفاد علمــاء التربيــة فــي العصــر , أم ســطحية؟, هــل هــي عميقــة الطــرح, العربــي ؟
  . الحالي من نظرة ابن خلدون في تأسيس طرق تدريس القواعد النحوية؟

  .المداخلة تحاول أن تجيب عن هذه التساؤلات 

I. طرق تدريس القواعد النحوية.  

  .طريقة القياسية ال .1

ومــن أهــمّ التعريفــات التــي , لقــد ذكــر الكثيــر مــن المهتمــين بــالتعليم هــذه الطريقــة 
ثـــمّ اتباعهـــا بالأمثلـــة , الطريقـــة القياســـية التـــي تقـــوم علـــى البـــدء بحفـــظ القاعـــدة «قـــدموها 

  .  2». والشواهد المؤكدة لها 
ن المقــدمات إلــى ل الفكــر مــتقــوم هــذه الطريقــة علــى أســاس انتقــا« يعرّفهــا آخــر و

ام أو القاعــدة إلــى مــن القــانون العــ و, قيقــة العامــة إلــى الحقــائق الجزئيــةومــن الح, النتــائج
ـــى حفـــظ القاعـــدة «يصـــفها آخـــر بأنّهـــا و.  3 ».النتـــائج ـــان  تقـــوم عل ـــمّ الإتي ـــذ البدايـــة ث من
د فالطالــب ملــزم بحفــظ القواعــ, وهــذا يعنــي أنهــا تقــوم علــى الحفــظ, أمثلــة تثبتهــا و, بشــواهد

لكــلّ إلــى أي أنّ الــذهن يبــدأ مــن ا, الأمثلــة التــي توضّــح هــذه القاعــدة أولاً ثــمّ تُعــرض عليــه
   4». الجزء

وما يُستنتج من هذه التعريفات أنّ الطريقة القياسـية هـي الانطـلاق مـن العـام إلـى 
أي مــن القاعــدة النحويــة المقصــودة إلــى الأمثلــة التــي ,ومــن الكــل إلــى الجــزء , الخــاص 

ــا ,القاعــدة  توضــح هــذه وكُتبــت بهــا  ,والكتاتيــب , وهــي التــي كانــت يــدرّس بهــا فــي الزواي
  .ومازالت  تُدرّس بها محاضرات النحو في الجامعات, أغلب الكتب التعليمية القديمة 

  .مزايا الطريقة القياسية  �
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تأخــذ لا و , لقــد تحــدّثت المراجــع المختصــة علــى فوائــد هــذه الطريقــة بأنّهــا ســهلة التقــديم    
إنّ « وقـال آخـر.  5»طريقة سـهلة لا تحتـاج لوقـت أو جهـد« :فقال أحدهم , الوقت الكثير

وهــي أيضــا ...وفــق خطواتهــا المقــررة الطريقــة القياســية تمتــاز بســهولة الســير فيهــا علــى 
ومــن فوائــد هــذه « ـوتوصــف أيضــاً بــ.   6» .طريقــة ســريعة لأنّهــا لا تســتغرق وقتــاً طــويلاً 

ـــ ـــة ســـهولة عرضـــها حتّ ـــق عليهـــا طريقـــة الطريق ضـــرب زيـــدٌ ( ى أنّ بعـــض التربـــويين أطل
  .7»)عمراً 
  .عيوبها  �
  :للطريقة سلبيات يُمكن أن نجملها كالآتي    

غالبـا كـون تومن مساوئ هذه الطريقـة أيضـاً أنّهـا تبـدأ بالأحكـام العامـة الكليـة التـي «   - أ
دراك ؛ حيــث تبــدأ أي أنّهــا عكــس قــوانين الإ, صــعبة الفهــم والإدراك ثــمّ تنتهــي بالجزئيــات 

 . 8».وتنتهي إلى السهل, بالصعب 
أي لا يسـاهم فـي , ومن عيوبها أنّها لا تـؤدي إلـى اكتشـاف التلميـذ للقـوانين النحويـة  -  ب

 . 9 وهذا ما يُعيق التطبيق الجيّد, رغم حفظ القاعدة, الفهم الجيّد 
النفـور وتـؤدي إلـى , معلومـات مفهومـة ولا تُكسب التلميذ , هي طريقة تجلب الملل   -  ت

 . 10 من دراسة القواعد النحوية
أنّ الطريقة القياسية لا تصلح للتـدريس فـي مراحـل : ومن هذه العيوب نستخلص    

لأنّ ,وقـد تصـلح للتعلـيم الجـامعي , ) الابتـدائي والمتوسـط والثـانوي( التعلـيم المدرسـي
أخـذ فكـرة و , في الجامعة يكون قد درس القواعد النحوية في المراحـل السـابقةالطالب 

  .مقبولة من المعلومات تُمكّنه من التجاوب مع هذه الطريقة 
  .خطوات تدريس الطريقة القياسية  �

يكون بالتطرق إلى الـدرس السـابق الـذي لـه علاقـة بالـدرس الجديـد عـن : التمهيد  -1
  .طريق طرح أسئلة حول معلومات القاعدة السابقة

ثمّ مطالبـة التلاميـذ ,على السبورة وكتابتها , قراءة القاعدة كاملة : عرض القاعدة  -2
 .بقراءتها وحفظها 

تنطبــق علــى القاعــدة انطباقــاً مطالبــة التلاميــذ بالإتيــان بأمثلــة : تفصــيل القاعــدة  -3
 . وإذا عجز التلاميذ يُعطي المعلّم أمثلة من عنده , تاماً 

لبــــة التلاميــــذ اومط, طــــرح أســــئلة تطبيقيــــة حــــول القاعــــدة المدروســــة : التطبيــــق  -4
  .ها نابة عبالإج
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  ) .الاستقرائية( الطريقة الاستنباطية  .2

هذه الطريقة هي عكس الطريقة السابقة ؛ حيث يُبدأ فيها من الجزء للوصول إلى 
  :من التعريفات الآتيةوتتجلّى معالمها , الكلّ 
, تعــرض الأمثلــة, أو الجزئيــات إلــى القاعــدة, و الأســاس فيهــا الوصــول مــن الأمثلــة«-أ

ثـمّ تُسـتنبط القاعـدة التـي , رة النحويـة للكشـف عـن نـواحي الاشـتراكوتناقش فيها الظاه
  .11». تُسجّل هذه الظاهرة 

, تعنــــي اســـــتنباط القاعـــــدة مــــن الأمثلـــــة المعطـــــاة « وســــميت اســـــتنباطية لأنّهـــــا   -ب 
, لذلك يجب تحضير الأمثلة التي تنطبق عليها القاعدة العامـة ...,والشواهد المختلفة 

ومن ثَمّ يَتوصّل التلميذ عـن طريـق , بنى والم, من حيث المعاني وتوضيحها للتلاميذ 
  . 12».أو الحالات الخاصة, أو القاعدة من الأمثلة , التفكير إلى الأحكام العامة 

ثــمّ يســتنبط , ويناقشــها , وتقــوم هــذه الطريقــة علــى الأمثلــة التــي يشــرحها المعلّــم «  -ج 
  . 13».لجزء إلى الكلّ وهذا يعني أنّه يبدأ من ا, منها القاعدة 

وفـق  كُتِبـتولقـد , أنهـا تبـدأ بالتـدرّج فـي بنـاء القاعـدة :هـذه الطريقـةوما نقوله عن 
 و كـذلك, مثل كتاب النحو الواضـح لعلـي الجـارم ,هذه الطريقة كتب في العصر الحديث 

  .في ثماننيات القرن الماضي المدرسية في الجزائر خاصة المدرسة الأساسية الكتب
ثـمّ يناقشـها مـع , ويسجلها علـى السـبورة, م وفق هذه الطريقة يحضّر الأمثلةفالمعلّ 

ثـمّ يطبـق فـي نهايـة الـدرس حـول القاعـدة , الا ليبني معهم القاعـدة بالتـدرّجمثالا مثتلاميذه 
وهي أفضل من الطريقة القياسـية مـن حيـث الفهـم لأنّهـا , المتوصل إليها من أفواه التلاميذ

  .للإدراكتتبع السنن المنطقية 
  .مزايا الطريقة الاستنباطية �

  : يمكن أن نذكر مزايا هذه الطريقة في نقاط
وبهـــذا , ينتبـــه ويفكّـــر ويعمـــل, يســـلك طريقـــا طبيعيـــا للفهـــم , التلميـــذ فيهـــا إيجـــابي  –أ 

  .14 فالطريقة تعمل على حفر تفكير التلاميذ
والموازنـة , والتتبّـع وتعتمـد الملاحظـة , التي تَنطلق من الواقع اللغـوي نفسـه «هي  –ب 

ي التــي تتبــع فــي تــدريس المــواد مــهــذه هــي طريقــة البحــث العل, والاســتنتاج والتطبيــق 
  . 15» .وذلك لأنّها تساير طبيعة الفكر, العلمية الآن

  . 16 ويشاركهم معه في بناء الدرس,  المعلم بهذه الطريقة يحفّز تلاميذه -ج
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كمــا , ويعتمــدون علــى جهــودهم , ون بأنفســهم تخلــق رجــالاً يثقــ« وقــالوا عنهــا أنّهــا  –د 
  . 17».أنّها تعلّمهم الصبر والأناة في تفكيرهم 

أنّهــا بطيئــة فـــي : وقيــل عنهـــا , ورغــم هــذه المزايـــا إلاّ أنّهــا انتقــدت مـــن بعضــهم 
  .وأمثلتها مبتورة عن النصوص , التدريس 

  .خطوات تدريس الطريقة الاستقرائية  �
  :ستقرائية خمس خطوات هي كالآتي لقد حدّد هربارت للطريقة الا -
ــل الــدرس الجديــد بواســطة طــرح أســئلة حــول تهيئــة أذهــان التلاميــذ : التمهيــد  -1 لتقبّ

, الدرس السابق الذي له علاقة بالدرس الجديد لربط الموضوع بالموضوع المقـدم 
  .وتكون دافعاً للتلاميذ تجاه الدرس الجديد

ثـــمّ , لّ القاعـــدة علـــى التلاميـــذ عـــرض الأمثلـــة النحويـــة التـــي تُغطـــي كـــ:العـــرض  -2
وتكــون مرتبــة حســب تسلســل , قراءتهــا مــن طــرفهم بعــد مــا تســجّل علــى الســبورة

 .القاعدة 
الأمثلـة مـع التلاميـذ بالموازنـة والـربط بـين هـذه مناقشـة : الربط والموازنـة والمقارنـة -3

 عدة ن للانتقال إلى استنتاج القاوتهيئة الأذها, الأمثلة لإظهار العلاقات بينها 
ـــه الأســـتاذ مثـــالا مثـــالا حتـّــى : اســـتنتاج القاعـــدة  -4 مناقشـــة التلاميـــذ للأمثلـــة بتوجي

ن هـذا الاسـتنتاج بالترتيـب المعـروض و ويكـ,  يتمكنّوا من استنتاج القاعدة بأنفسهم
 .ثمّ تسجّل على السبورة , على السبورة إلى أن يتوصلوا إلى بناء القاعدة كاملة 

لـــى القاعـــدة التـــي توصـــلوا إليهـــا بواســـطة الأســـئلة تـــدريب التلاميـــذ ع: التطبيـــق  -5
  .حتّى تُرسّخ القاعدة في الأذهان , أو الكتابية , الشفوية 

  ) .الطريقة المعدلة ( طريقة النص الأدبي  3

تعتمد في تدريس القواعد النحويـة علـى النصـوص  هانلاحظ من خلال التسمية أنّ 
نّها تشترك معها بعـد اسـتخراج الأمثلـة مـن إذ إ ,وأنّها تعديل للطريقة الاستنباطية, الأدبية 

  . النص
  : ـولقد عرفها الباحثون ب

ـــنص يوهـــي تســـ, تقـــوم علـــى عـــرض الـــنص الأدبـــي المتـــرابط الأفكـــار « -أ ر بكتابـــة ال
أو وضـع , الأدبي أمـام التلاميـذ مـع كتابـة الأمثلـة المرغـوب فـي دراسـتها بخـط مميّـز 

ذ يناقشـهم المعلّــم بالأمثلــة المميّـزة حتــّى يصــل وبعـد أن يقرأهــا التلاميــ, خطـوط تحتهــا 
  .18». إلى استنباط القاعدة



 ����א�������א�������א�������א��� 2012مارس  / 13 العدد 
 

121 

في إطار كلي لا في شتات وأنّ عرض الأمثلة من خلال نصّ أدبي عرضٌ لها «  -ب
, القواعــد النحويــة ظــواهر لغويــة « لأنّ . 19» .متفــرّق لا روابــط بــين أفكــاره واتّجاهاتــه

  .20»يكون في ظلّ اللغةوأنّ الوضع الطبيعي لدراستها إنّما 
مل علـى الأسـاليب المتّصـلة توفي هذه الطريقـة يعـرض المعلّـم نصّـاً متكـاملاً يشـ«  -ج

فـــي هـــذه الطريقـــة أنّ القواعـــد النحويـــة ظـــواهر والأســـاس العلمـــي والتربـــوي , بالـــدرس
  . 21»لغوية

ا إطارهأنّها تركّز على تدريس القواعد النحوية في :وما يلاحظ على هذه الطريقة 
فمـن خـلال فهـم الـنص بعـد قراءتـه , وهـو الـنص اللغـوي , سـتخرجت منـه الطبيعـي الـذي اُ 

وبعـــد ترســـيخها فـــي أذهـــان التلاميـــذ تســـتنبط منهـــا , وتحليلـــه تســـتخرج الأمثلـــة المقصـــودة 
وبهـذا يسـهل عليـه فهـم , أي نعلّم التلميـذ القواعـد ممّـا أصـبح فـي ذاكرتـه , القاعدة النحوية

  .هذه القواعد
  .طريقة النص الأدبي  مزايا �

  : لقد ذكر الباحثون لهذه الطريقة مجموعة من المزايا نذكر منها 
بلغــة الحيــاة التــي يتكلّمهــا هــذا مــا يجعلــه التلميــذ يشــعر باتّصــال القواعــد النحويــة  -

  .22ولا ينفر منها ,يُحبّ هذه القواعد
 . وأدائي متكامل , سياق لغوي علمي تُعالَج القواعد النحوية في  -
 .جعَل القراءة مَدخلاً للنحو تُ  -
 .النص مجالاً لفهم القواعد النحوية  قَ تذوّ  الطريقة تَجعل -
 . 23ج النحو بالتعبير الصحيحتَمزِ   -
  .عيوب طريقة النص الأدبي  �

. لأنّها لا تخلو طريقـة مـن مآخـذ , مزايا إلاّ أنّها لها بعض العيوبرغم كلّ هذه ال
  :في نقاطنوجزها 
ص متكامل ؛ يحمـل كـلّ الأمثلـة المطلوبـة التـي تسـتنبط يصعب الحصول على ن -

  . 24منها القاعدة كاملة
 . 25عن الهدف الأساس ويُشغل المعلّم, يضيع الوقت في القراءة والتحليل  -
والاصـطناع ولهـذا لا , يتّصف النص المخصص لتدريس القواعـد عـادة بـالتكلّف  -

 .ة وهم يدرسونه يؤدي إلى جلب انتباه التلاميذ لأنّهم لا يجدون متع
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بينهمـا فروقــاً  و إذا قارنـا بـين الطريـق الاسـتقرائية و طريقـة الـنص الأدبـي لا نجـد
يختـار الأمثلـة مـن  الـذي فالطريقـة الاسـتقرائية المعلّـم هـو, فـي اسـتخراج الأمثلـة كثيرة إلاّ 

لكــنّ طريقــة الــنص الأدبــي الأمثلــة موجــودة فــي الــنص المــدروس مــن , نصــوص مختلفــة 
 . المدرسي المقرر في حصة القراءةالكتاب 

    . 26خطوات تدريس طريقة النص الأدبي �
يُتطـرق إلـى الـدرس السـابق الـذي لـه علاقـة بالـدرس الجديـد عـن طريـق : التمهيد  -1

  .طرح أسئلة حول قاعدة الدرس السابق 
ثـمّ , ثمّ قراءتـه مـن طـرف المعلّـم وتلامذتـه , كتابة النص على السبورة : العرض  -2

ثـمّ اسـتخراج   ,-بعـد شـرح المفـردات الصـعبة -ص بمناقشته مع التلاميـذتحليل الن
 .أفكار النص حتى يترسّخ في أذهان التلاميذ

وتسـجيلها علـى , لاسـتخراج الأمثلـةمناقشة النص مع التلاميـذ : استخراج الأمثلة  -3
 .السبورة مرتبة حسب أجزاء القاعدة 

ثالاً مثالاً مع مراعاة الترتيـب حتـّى مناقشة الأمثلة مع التلاميذ م:استنتاج القاعدة  -4
ثـــمّ تـــدوّن علـــى الســـبورة  بخـــط , يتوصّـــل التلاميـــذ إلـــى اســـتخراج القاعـــدة كاملـــة 

 . واضح
, وذلـك بالإتيـان بأمثلـة مـن إنشـائهم , مطالبة التلاميذ بتطبيـق القاعـدة : التطبيق  -5

 . أو إعراب بعض الألفاظ

  .طريقة حلّ المشكلات  4

لتســمية أنّ هــذه الطريقــة تحــاول أن تجعــل التلميــذ يشــعر يتّضــح لنــا مــن خــلال ا
« ولقـد عرفـت بــ, بالمشكلة التي تواجهه فيحاول أن يتخلّص منها بالرجوع إلى قواعد اللغة

والنصــوص حتـّـى يتّخــذ المعلّــم هــذه , القــراءة تقــوم هــذه الطريقــة علــى دروس التعبيــر أو 
أو قاعـدة , التـي تـدور حـول ظـاهرة والموضوعات نقطة البدء لإثارة المشـكلة , النصوص 

ثــمّ , ثــمّ يلفــت نظــرهم إلــى أنّ هــذه الظــاهرة ســتكون دراســة موضــوع النحــو المقــرر , نحــوٍ 
أو مــن , المشــكلة مــن الموضــوعات التــي بــين أيــديهم ذه يُكلّفهــم جمــع الأمثلــة المرتبطــة بهــ

  . 27» .حتّى يستنبط القاعدةومناقشتها معهم , غيرها 
وذلـك مـن , لى النشاط الذاتي للتلميذوتعتمد هذه الطريقة ع« :ولويعرّفها آخر فيق

حيـث يُلاحـظ المعلّـم الأخطـاء المشـتركة , اللغويـة مـن قـراءة وكتابـة  وتعبيـرخلال أعمالـه 
, وأســباب الوقــوع فيهــا, حيــث طبيعتهــامــن , يــذ فيجمعهــا وينــاقش تلاميــذه حولهــابــين التلام
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لـم يسـبق تلـك التـي  سـبق أن درسـوها والأخـرى التـي , بيّن لهم جهلهـم بالقاعـدة النحويـةفيت
ولا يســتطيع الإجابــة عــن , جــد التلميــذ نفســه فــي حيــرة مــن أمــرهكــذلك ي, أن مــرّت بخبــراتهم

حيــــث يعتمــــد علــــى التحزيــــر بالصــــدفة ممّــــا لا يُــــؤدي إلــــى الفهــــم   ,الخطــــأ أو تصــــحيحه
كــي يُخــرجهم مــن , معلّــمأنّهــم بحاجــة إلــى مســاعدة ال فيُــدرك التلاميــذ, الصــحيح للقاعــدة 

  . 28» .أو يجدون أنفسهم بحاجة إلى مراجعة القاعدة النحوية, الورطة التي وقعوا فيها 
  .مزايا طريقة حلّ المشكلات  �

تُعلّـــم التلاميــــذ كيفيــــة اكتشــــاف « لقـــد وصــــف أحــــد البـــاحثين هــــذه الطريقــــة بأنّهــــا
هــا بأســلوب علمــي ســليم ومعالجت, والوقــوف علــى المشــكلات اللغويــة الحقيقيــة , الأخطــاء 

  . 29» .دهم على استخدام خطوات التفكير العلميكما تعوّ ,
 أنّ الطريقة صـعبة التطبيـق لأنّهـا تـُؤدي إلـى تضـييع الكثيـر :وما يُستنتج من هذا

ولا يستطيع المعلّـم ,س القواعد النحوية ضمن كلّ  علوم اللغة العربية حتّى تدرّ  من الوقت
  .بمشكلة القواعد التي يُعاني منهاولا يشعر المتعلّم , أن يُكمل برامج القواعد

بعــد مــا تعرفنــا علــى أهــمّ طــرق تــدريس القواعــد النحويــة المتداولــة فــي المــدارس 
وأوّل ما , يُمكننا أن نبحث عن هذه الطرق في تراثنا العربي , العربية في العصر الحالي 

ــذين , يتبــادر إلــى الــذهن فــي هــذا المجــال هــو العلامــة ابــن خلــدون  إذ هــو مــن الأوائــل ال
فهل نظرته إلـى تعلـيم القواعـد النحويـة كانـت ,القواعد النحوية في مقدّمتهتطرّقوا إلى تعليم 

وهل استفاد علمـاء التربيـة مـن نظـرة ابـن خلـدون فـي ,؟   أم كانت سطحية ؟عميقة الطرح
  .؟  تأسيس الطرق التي ذكرناها سابقاً 

  .ية نظرة ابن خلدون إلى الملكة اللسان
اعلم أنّ اللغة فـي « :لقد تحدّث ابن خلدون عن الملكة اللسانية بصفة عامة فقال

وتلـك العبــارة فعــل لســانيٌ ناشــئ عــن القصــد , عبــارة المــتكلّم عــن مقصــوده المتعـارف هــي 
  . 30».وهو اللسان, فلا بدّ أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها , بإفادة الكلام 

لام ابــن خلـدون أن اللغـة البشــرية هـي تبليــغ المـتكلّم مقصــوده و مـا يُسـتنتج مــن كـ
وحتــّى تــؤدي اللغــة هــذه الرســالة لابــدّ أن تكــون ملكــةً عنــد , بواســطة اللســان إلـى المســتمع 

فــالمتكلّم مــن العــرب « :ح ابــن خلــدون شــروط تكــوّن هــذه الملكــة فيقــولثــمّ يُوضّــ, المــتكلّم 
فـــي  هموأســـاليب, يَســـمع كـــلام أهـــل جيلـــه ,هم حـــين كانـــت ملكـــة اللغـــة العربيـــة موجـــودةً فـــي

كمــا يَسـمع الصـبيُ اســتعمال المفـردات فــي , وكيفيـة تعبيــرهم عـن مقاصـدهم , مخاطبـاتهم 
ثـمّ لا يـزال سـماعهم لـذلك ,يَسـمع التراكيـب بعـدها فيلقنهـا كـذلك ثـمّ  ,فيلقّنهـا أوّلاً , معانيها 
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تكّرر إلى أن يصير ذلك ملكة وصفة واستعماله ي, ومن كلّ متكلّم , يتجدّد في كلّ لحظة 
  . 31».ويكون كأحدهم , راسخة 

وما يُفهم من هذا النص أنّ الملكة اللسانية التي كانت لدى العربي قديماً تحصـل 
  .بالتكرار الصحيح بعد الاستماع الجيّد للكلام العربي الفصيح 

إمكانيـة تعلّـم ثمّ يواصل ابن خلدون حديثه عن الملكة اللسانية العربية ليصل إلى 
إلاّ أنّ ...اعلـــم أنّ ملكـــة اللســـان المضـــري« :شـــروط ذلـــك فيقـــولاللســـان العربـــي عارضـــاً 

ووجـه التعلـيم . شأن سـائر الملكـات , اللغات لما كانت ملكات كما مرّ كان تعلّمها ممكناً 
لمن يبتغي هذه الملكة ويروم تحصـيلها أن يأخـذ نفسَـه بحفـظ كلامهـم القـديم الجـاري علـى 

وكــلام الســلف ومخاطبــات فحــول العــرب فــي أســجاعهم , ليبهم مــن القــرآن والحــديث أســا
  . 32».وأشعارهم

لقــد صــرح ابــن خلــدون فــي هــذا الــنص أنّ المــتعلّم يمكــن أن يتحصــل علــى اللغــة 
« ويتمكن من اكتسـاب هـذا اللسـان حتـّى يُصـبح يـتكلّم بالسـليقة والطبـع, العربية الفصيحة 

كلامهـم مـن المنظـوم والمنثـور منزلـة مَـنْ نشـأ بيـنهم ولقّـن العبـارة حتّى يتنزّل لكثرة حفظه ل
ذلـــك فـــي التعبيـــر عمـــا فـــي ضـــميره علـــى حســـب ثـــمّ يتصـــرّف بعـــد , عـــن المقاصـــد مـــنهم 

  . 33».وتأليف كلماتهم, عباراتهم 
أي عــن , نبحــث عــن كيفيــة تربيــة الملكــة اللســانية  ومــن خــلال كــلام ابــن خلــدون

فهـل تطـرّق ابـن خلـدون لطـرق تـدريس القواعـد النحويـة , ربـي طرق تعليم قواعد النحـو الع
  . في مقدّمته؟

فـي أنّ ملكـة هـذا اللسـان « المعنـون بــ, إنّ الدارس لكلام هذا العلاّمة في المقدمـة
يجــد أنّ ابــن خلــدون أشــار إلــى صــلة  »فــي التعلــيمغيــر صــناعة العربيــة ومســتغنية عنهــا 

ذلك أنّ صناعة العربية إنّما هي معرفة قـوانين  فيوالسبب « :الملكة اللسانية بالنحو فقال
وإنّما , نفس الملكة  فليست. لا نفس كيفية, بكيفيةعلم هو ف. هذه الملكة ومقاييسها خاصّة

  . 34» .ولا يُحكمها عمَلاً , هي بمثابة  مَن يَعرف صناعةً من الصنائع علماً 
وكأنّـه يـتكلّم عـن , حويـة فابن خلدون فـي هـذه الفقـرة يتحـدّث عـن تعلّـم القواعـد الن

ويُفــرّق بينهــا وبــين طريقــة الــنص التــي يرمــز لهــا , ويســميها علــم بكيفيــة , الطريقــة القياســية
ويمثـّل إلـى الطريـة القياسـية التـي , بنفس كيفية التـي تـؤدي فـي نظـره إلـى الملكـة اللسـانية 

للغـــة العربيـــة لكـــنّ الحـــافظ لا يســـتطيع أن يـــتكلّم ا, تـــؤدي إلـــى تحفـــيظ القاعـــدة النحويـــة 
أي يــتعلّم الجانــب , ولا يمارســها عمــلاً , بمَــن يــتعلّم علــم الخياطــة  الفصــيحة دون أخطــاء
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ولـو طلبـت منـه أن يخـيط , فإذا سألته عـن هـذا العلـم شـرح لـك  ذلـك نظريـاً  ,النظري فقط
التــي  وعنــد مـا يــتكلّم عـن تعلّــم القواعـد بواســطة طريقـة الــنص, 35 لـك قميصــاً لا يسـتطيع

وقــد نجــد بعــض المهــرة فــي صــناعة  «:كيفيــة فــي تصــوري علــى الأقــل قــالنفــس  ســماها
وأكثـر مـا يقـع للمخـالطين لكتـاب , وهـو قليـل واتّفـاقي , الإعراب بصيراً بحـال هـذه الملكـة 

ــم يقتصــر علــى قــوانين الإعــراب فقــط . ســيبويه  ــه ل بــل مــلأ كتابــه مــن أمثــال العــرب , فإنّ
يــه جــزء صــالح مــن تعلــيم هــذه الملكــة فتجــد العــاكف فكــان ف, وشــواهد أشــعارهم وعبــاراتهم 

قد حصّل على حظّ من كلام العرب وانـدرج فـي محفوظـه فـي أماكنـه , والمحصّل لهعليه 
  . 36».فاستوفى تعليمها فكان أبلغ في الإفادة , وتنبّه به لشأن الملكة , ومفاصل حاجاته 

عـد النحويـة الناجحـة من هذه الفقرة  نستنتج نظرية ابـن خلـدون حـول تـدريس القوا
فهــو يشــرح طريقــة تــدريس القواعــد انطلاقــاً مــن , التــي تــُؤدي إلــى امــتلاك الملكــة اللســانية 
وســمّى لنــا كتابــاً بعينــه وهــو كتــاب ســيبويه لمــا , الــنص ومثّــل لهــا بأمثــال العــرب وأشــعارهم

, يفيـة ونجده فـي مكـان آخـر يُفـرّق بـين العلـم بك ,وأشعار وآيات قرآنية , يحمل من أمثال 
لنســج علــى ونفــس كيفيــة ليُــدلل علــى نظريتــه أنّهــا هــي التــي تُمكّــن الشــخص المــتعلّم مــن ا

على غيـر  لكنّهم أجروها,القوانين إنّما هي وسائل للتعليموتلك « :منوال كلام العرب فيقول
    .37»ا عن ثمرتهاوأصاروها علماً بحتاً وبعدو ,ما قصد بها

نصـوص الأدبيـة لا القواعـد النحويـة مجـرّدة مـن الفهو هنا يُؤَكّد أنّ طريقة تحفيظ 
أيــه علــى اصــل شــرحه ليُقــوّي ر و ثــم ي, ولا تُمكّنــه مــن اكتســاب الملكــة اللســانية, تفُيــد المــتعلّم

ملكة اللسـان العربـي أنّ حصول , وتعلّم ما قرّرناه في هذا الباب« :الطريقة المفيدة للمتعلم
جوا عليـه يرتسـم فـي خيالـه المنـوال الـذي نسـ حتـّى, ما هو بكثرة الحفـظ مـن كـلام العـربإنّ 

, أ معهم وخالط عباراتهم في كلامهـمنش مَن يتنزّل بذلك منزلة و, تراكيبهم فينسج هو عليه
 .38».على نحو كلامهم حتّى حصلت له الملكة المستقرة في العبارة عن المقاصد

لأدبي بالتسـمية فابن خلدون يُؤكد أنّ تعلّم القواعد النحوية بواسطة طريقة النص ا
المعاصــرة تُــؤدي إلــى حصــول ملكــة اللســان العربــي لأنّ هــذه الطريقــة تنَطلــق مــن تحفــيظ 

وأدّى ذلـك إلـى , كان تحصـيل الملكـة جيّـداً وكلّ ما كان الحفظ جيّداً , النصوص العربية 
أي , وهـذا هـو الهـدف مـن تعلـيم القواعـد النحـوي العربيـة, النسج على منوال كـلام العـرب 

وبهــذا يتحصّــل علــى , صــبح المــتعلّم يــتكلّم اللغــة العربيــة بســهولة ويســر دون أخطــاء أن يُ 
  . ملكة اللسان العربي
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لتـــدريس القواعـــد النحويـــة العربيـــة مـــن كـــلام ابـــن  وإذا أردنــا أن نســـتخلص طريقـــةً 
  : قلنا المذكور سابقاً  خلدون
الجديــد عـــن  يكــون بمراجعــة القاعــدة الســابقة التـــي لهــا علاقــة بالــدرس: التمهيــد  -1

أو الإتيـان بجمـل مـن إنشـاء التلميـذ , طريق طـرح أسـئلة حـول القاعـدة المدروسـة 
  .تحمل محتوى القاعدة المدروسة 

اختيار نصّ يحمل الأمثلـة التـي تسـتخرج منهـا القاعـدة المقصـودة مثـل : العرض  -2
 .وكتابتها على السبورة , أو قصيدة شعرية , سورة قرآنية 

 .ثمّ يتمّ تحفيظه للتلاميذ , راءة النص من المعلّم والتلاميذ ق: القراءة والتحفيظ  -3
بنــــى عليهــــا القاعــــدة مــــن الــــنص تســــتخرج الأمثلــــة التــــي تُ : التحليــــل والاســــتنتاج  -4

ثـــمّ تنـــاقش هـــذه , وتســـجّل علـــى الســـبورة علـــى ترتيـــب أجـــزاء القاعـــدة , المحفـــوظ 
, فسـهم بتوجيــه المعلّــم جــزءاً بأن اجــزءً الأمثلـة مــع التلاميـذ ليســتنتجوا منهــا القاعـدة 

 .تسجّل القاعدة كاملة على السبورة 
, تطبّــق التمــارين حــول القاعــدة المدروســة لترسّــخ فــي أذهــان التلاميــذ : التطبيــق  -5

مهتمــون بـالتعليم فــي العصــر الأدبــي التــي أشـار إليهــا ال  وهـذه هــي طريقــة الـنص
 الحاضر
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  : خاتمة 

  :ائج الآتية وفي نهاية هذا المقال يمكن أن نخرج بالنت  
  :أهمّ طرق تدريس القواعد النحوية العربية هي  -
ـــــة القياســـــية  - ـــــة الاســـــتقرائية  –الطريق ـــــي  –الطريق ـــــنص الأدب ـــــة حـــــلّ  –طريقـــــة ال طريق

 .المشكلات 
طريقـة الـنص : أفضل طرق تدريس القواعد النحويـة العربيـة فـي العصـر الحاضـر هـي  -

 .النحوية على أحسن وجه  الأدبي لأنّها تمكّن التلميذ من استيعاب القواعد
 ,بتحليــل عميــق ,فــي المقدّمــة العربيـة القواعــد النحويــةتعلــيم لقـد تحــدّث ابــن خلــدون عـن  -

ومنـه يتبـيّن لنـا , وطريقـة الـنص الأدبـي, ومن كلامه نتوصل إلى جذور الطريقة القياسـية 
ــيم ال نحــو أنّ علمــاء التربيــة فــي العصــر الحاضــر قــد اســتفادوا مــن نظــرة ابــن خلــدون لتعل

 . العربي في تأسيس طرق تدريس القواعد النحوية
وإذا دُرّســـت القواعـــد النحويـــة العربيـــة بواســـطة طريقـــة الـــنصّ الأدبـــي عـــن طريـــق معلّـــم  -

 .وترسخ هذه القواعد النحوية في أذهان التلاميذ , احب تجربة ستؤدي إلى نتائج جيّدةص
النحوية وفـق طريقـة الـنص وفي الأخير يمكن أن نقترح خطوات طريقة لتدريس القواعد  -

الأدبي لأنها هي التي تصلح في هذا العصر لتدريس النحو العربي الذي يُنعت بالصـعب 
 :وتكون كالآتي , 

مراجعة درس القواعـد المـدروس سـابقاً بطـرح أسـئلة علـى التلاميـذ لمعرفـة مـا : التمهيد -
 .ن أرضية للدرس الجديد و مدى فهمهم للدرس السابق الذي يك

وتكــون مــن الســور , اختيــار ســورة قرآنيــة محفوظـة مــن طــرف كــلّ التلاميـذ : العـرض  -
وتكون هذه السورة تحمل كلّ  الأمثلة التـي تنطبـق علـى , مثل سورة النصر ,القصار 

 .وكتابتها على السبورة , قاعدة درس القواعد الجديد
 . فظ السورة ثم مطالبتهم بح, قراءة السورة من المعلّم والتلاميذ : القراءة والتحفيظ  -
مساءلة التلاميذ لاستخراج الأمثلة التي تحمل أجزاء القاعدة من : التحليل والاستنتاج  -

ثـــم , ومطـــالبتهم بقراءتهـــا , بترتيـــب أجـــزاء القاعـــدة وتســـجيلها علـــى الســـبورة , الســـورة 
ويكــون هــذا عــن طريــق طــرح أســئلة , مناقشــتها معهــم مثــالاً مثــالاً ليســتنتجوا القاعــدة

 . حتّى تبُنى كلّ القاعدة من طرفهم  موجِهة لهم
وهــذا عــن طريــق الإتيــان , مطالبــة التلاميــذ باســتعمال القاعــدة المدروســة : التطبيــق  -

 .أو كتابة , إنشائهم مشافهةبجمل من 
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  الإحالات
المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب الجزائـر  –الـدار التونسـية للنشـر , دمة تاريخ العلامة ابن خلـدونالمق -1
  . 712-711ص, 2ج, م 1984فيفري , 1ط, 
, عمـان الأردن , دار الميسـرة للنشـر والتوزيـع , طرق تدريس اللغة العربيـة لعلـي أحمـد مـدكور  -2
 .258ص, م 2010-هـ1430سنة, 2ط
ش قنـــال الســـويس , دار المعرفيـــة الجامعيـــة , طـــرق تـــدريس اللغـــة العربيـــة لزكريـــاء إســـماعيل  -3

 .224ص, م 2005سنة, الشاطبي 
عمـــان , دار وائـــل للنشـــر , ربيـــة وطـــرق تدريســـها لســـعدون محمـــود الســـاموك منـــاهج اللغـــة الع -4

 . 228ص, م 2005سنة, 1ط, الأردن 
دار عـــالم , الاتجاهــات التربويــة المعاصــرة فـــي تــدريس اللغــة العربيــة لمحمـــد رجــب فضــل االله  -5

 .191ص, م 1998سنة, 1ط, الكتب 
, وكامـل محمـود الـدليمي , ليمي الـدأسـاليب حديثـة فـي تـدريس اللغـة العربيـة لطـه علـي حسـين  -6

 . 63ص, م 2004سنة, 1ط, عمان الأردن , دار الشروق للنشر والتوزيع 
 . 224ص, طرق تدريس اللغة العربية لزكرياء إسماعيل  -7
, القـــــاهرة مصـــــر , دار الفكـــــر العربـــــي , تـــــدريس فنـــــون اللغـــــة العربيـــــة لعلـــــي أحمـــــد مـــــدكور  -8

 . 295-294ص, م 2000سنة
 . 224ص, لغة العربية لزكرياء إسماعيل ينظر طرق تدريس ال -9

, الاتجاهـــات التربويـــة المعاصـــرة فـــي تـــدريس اللغـــة العربيـــة لمحمـــد رجـــب فضـــل االله ينظـــر  - 10
 . 192ص
الريـاض , دار المـريخ , لمحمد إسماعيل ظـافر ويوسـف الحمـادي التدريس في اللغة العربية  - 11

 . 279ص, م 1974سنة, 1ط, المملكة العربية السعودية 
 . 222ص, ريس اللغة العربية لزكرياء إسماعيل طرق تد - 12
 . 229ص, سعدون محمود الساموك , مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها  - 13
, ينظـــر الاتجاهـــات التربويـــة المعاصـــرة فـــي تـــدريس اللغـــة العربيـــة لمحمـــد رجـــب فضـــل االله  - 14
 . 192ص
ــة التربيــة والتكــوين , همــزة وصــل  - 15 ســنة , عــدد خــاص , وزارة التربيــة الوطنيــة الجزائــر , مجل

 . 202ص, م 1991
 . 223ص, ينظر طرق تدريس اللغة العربية لزكرياء إسماعيل  - 16
 . 228ص, مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها لسعدون محمود الساموك  - 17
 . 229ص, نفسه  - 18
 . 279ص, إسماعيل ظافر و يوسف الحمادي التدريس في اللغة العربية لمحمد  - 19
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 .  229ص, نفسه  - 20
 .  228ص, للغة العربية لزكرياء إسماعيل طرق تدريس ا - 21
ــدليمي وســعاد عبــد الكــريم  - 22 ينظــر اتجاهــات حديثــة فــي تــدريس اللغــة العربيــة لطــه علــي حســين ال
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